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السنة 43 العدد 11989 وجوه
الحرس القديم في الجزائر والعشق الأزلي للسلطة

صالح قوجيل

 لمجلس الأمة؟
ً
ماذا وراء تنصيبه رئيسا

 لا يزال صراع الأجيال يُحكم قبضته على 
انتقال الســـلطة في الجزائر رغم خطابات 
التغيير وشعار تسليم المشهد، ولئن أحس 
البعض من المســـؤولين بـــأن المأمورية قد 
وصلت إلى نهايتها بعد الخطاب الشـــهير 
للرئيس الســـابق عبدالعزيز بوتفليقة عام 
2012 فإن الأيـــام الأخيرة أكدت أن الحرس 
القديم ظل متمســـكا بالسلطة، وأبرز دليل 
على ذلك تنصيب شيخ طاعن في السن في 

منصب الرجل الثاني بالدولة.
تمت تزكية المســـؤول المخضرم صالح 
قوجيل (91 عاما)، وســـط دهشـــة الشارع 
الجزائـــري، علـــى رأس الغرفـــة الثانيـــة 
للبرلمـــان ليكـــون بذلك الرجـــل الثاني في 
الدولـــة بموجب التسلســـل الـــذي يحدده 
دســـتور البـــلاد فـــي تصنيـــف وترتيـــب 

المناصب العليا في الدولة.

استطاع بوتفليقة خداع قطاع عريض 
من الجزائريين بمقولته الشـــهيرة ”جيلي 
أي نضجت ثماره، ردا على  طاب جنانـــو“ 
أصـــوات تعالت داخل القاعـــة تدعوه إلى 
الترشـــح مجددا لمنصب الرئاســـة، وساد 
آنذاك الاعتقاد بأن الجزائر ستشهد انتقالا 
طبيعيا بـــين الأجيال، غيـــر أن التطورات 
التي أعقبت خطاب بوتفليقة كرست تمسك 
الحرس القديم بمناصب المســـؤولية، رغم 
التقدّم في الســـن، وجســـدت إحدى العقد 
النفسية والسوســـيولوجية التي يتوجب 

إخضاعها للتحليل العلمي.

الخوف من الشباب

ولـــد قوجيل فـــي 14 يناير عـــام 1931 
بولايـــة باتنة، وهو من قدامـــى المناضلين 
خـــلال الثـــورة الجزائريـــة وقيـــادي فـــي 
حزب جبهـــة التحرير الوطنـــي. وانتخب 
فـــي يونيـــو عـــام 1962 عضـــوا باللجنـــة 
المركزية لحـــزب جبهة التحريـــر الوطني، 
وبعدها بات منســـقا عاما للجبهة. ثم عينّ 
محافظا للجبهة في عنابة وســـطيف حتى 
العـــام 1978. وكلّـــف بمنصـــب وزير النقل 
والصيـــد البحري من أواخر الســـبعينات 
حتى أواســـط الثمانينـــات. ثم غاب ليعود 
في العام 2007 نائبا في المجلس الشـــعبي 

الوطني.
بذلك تبقى الجزائر بلدا يعيش مفارقة 
عجيبـــة، فهي ”أمة الشـــباب التي يحكمها 
الشـــيوخ“، فالأغلبيـــة التي تمثـــل 70 في 
المئـــة لصالح الشـــباب تحكمهـــا أقلية من 
الشـــيوخ الطاعنـــين في الســـن. ولا يمثل 
خطـــاب التشـــبيب إلا لغـــة أنهكـــت كاهل 
طاقات لم تجد غير ركوب عباب البحر على 
ظهر قـــوارب مهترئة، هروبـــا من وطن لم 

يحتضنها بعطف وحنان.
حكاية المناصب العليـــا في الدولة مع 
المسنين ليســـت وليدة اليوم، فهي مكرسة 

في تقاليد السلطة الجزائرية بشقها المدني 
والعســـكري، وكان الأمر مثيرا للاستغراب 
أحيانا وللشـــفقة أحيانا أخـــرى، كما كان 
الشـــأن مع مدير ســـابق للحمايـــة المدنية، 
العقيـــد مصطفـــى لهبيـــري الـــذي تجاوز 

الثمانين على رأس الجهاز.
ويعكس توصيـــف مجلس الأمة بـ“دار 
العجـــزة“ الأزمة العمرية لـــدى كبار نواب 
الشعب ومسؤولي الدولة، وتداعياتها على 
المشهد السياســـي في البلاد، وأزمة الثقة 
المستشرية بين الأجيال في الجزائر؛ ففيما 
يتهم الشباب حكامهم الشيوخ بـ“الانفراد 
بالســـلطة وإدارة الشـــأن العـــام بذهنيات 
يبدو أن الشـــيوخ غيـــر مرتاحين  باليـــة“ 
مســـتعدين  وغيـــر  المتهوريـــن  للشـــباب 
للمغامرة بمصيـــر البلاد وتركها في أيدي 

هؤلاء.
مســـؤولين  الجزائري  الشـــارع  يتذكر 
ســـابقين تناوبـــوا علـــى هـــرم البرلمـــان 
والدولـــة، بداية من رئيـــس الغرفة الأولى 
الراحل ســـعيد بوحجـــة، المنقلب عليه في 
2014، والرئيـــس الســـابق أيضـــا لمجلس 
الأمـــة عبدالقادر بن صالـــح (81 عاما) قبل 
أن ينسحب بسبب المرض، وقبلهما كل من 
محمد شريف مســـاعدية (80 عاما) وبشير 

بومعزة (76 عاما).

ترتيبات استباقية

قدوم قوجيل الرئيـــس الجديد للغرفة 
كان بإيعـــاز مـــن قائـــد الجيش الســـابق 
الجنرال الراحل أحمـــد قايد صالح ليكون 
خليفـــة لبن صالـــح الذي اســـتدعي لمهمة 
رئيس الدولة المؤقـــت في 2019، وما أعقب 
ذلك من مســـار سياسي وصف بـ“الأعرج“، 
ســـاد الاعتقـــاد بأن الســـلطة التـــي تزعم 
التغييـــر لا يمكن أن تغامـــر برجل في عمر 
فـــاق التســـعين ليكون في منصـــب الرجل 

الثاني في الدولة.

إلا أن الحاصـــل بعد تزكيته على رأس 
الهيئـــة هـــو أن بقـــاء قوجيل فـــي واجهة 
المشـــهد السياســـي بالبلاد قد شكل تعرية 
لحقيقة الســـلطة الجديدة ورفع اللبس عن 
خطاب التغيير السياســـي وفتـــح المجال 
أمام قوة الشـــباب لاســـتلام المشـــعل، وأن 
شـــعار التشـــبيب الذي تضمنه الدســـتور 
وقانون الانتخابـــات الجديدين لا يعدو أن 

يكون مجرد ذر للرماد في العيون.
أحد المنافســـين لقوجيـــل على منصب 
رئيـــس الهيئـــة التشـــريعية اضطـــر إلى 
علـــم  بعدمـــا  الســـباق  مـــن  الانســـحاب 
بوقوف الســـلطة وراء قوجيـــل وتيقّن من 
عدم وجـــود أي حظ له أمامه، بحســـب ما 
صرح به لمقربيه، ليتحـــول الانتخاب على 
المنصب إلى تزكية اســـتحوذ فيها على كل 
الأصوات، 126 صوتا من مجموع 148، ولم 

يتمرد عليه إلا صوت واحد فقط.
لـــم يبد الرئيـــس عبدالمجيد تبون أي 

انزعـــاج من الأمر حين ســـئل في آخر 
تصريـــح لـــه عـــن المســـألة، وأظهر 
ارتياحـــا لمـــا آل إليه أمـــر الغرفة 
التشـــريعية، ربما لأنـــه يبدو أنه 
”شـــاب“ في الــــ76 مقارنة برئيس 

مجلس الأمة، وشدد في تصريحه 
على أنه ”ليس مـــن صلاحيته أو 
سلطته التدخل لتوجيه الانتخاب 

لهذا الطرف أو ذاك“.
قوجيل الـــذي يتبوأ بهذه 
حساســـا  منصبـــا  التزكيـــة 
رئيســـا  وســـيكون  الدولة،  في 

غيـــاب  حـــدث  إذا  للجزائريـــين 
قســـري للرئيس المنتخب بموجب 

الدســـتور، يواجه متاعب كبيرة في 
القـــراءة والكتابة، وتذهـــب معلومات 

غيـــر مؤكـــدة إلـــى أنـــه مصـــاب بمرض 
الزهايمر.

وتبقـــى الحاجة ملحـــة إلى 
الحميمية  العلاقـــة  هذه  تحليل 
القـــديم  الحـــرس  جيـــل  بـــين 
والســـلطة تحليلا علميا لكشف 
الأســـباب الحقيقيـــة التي تقبع 
خلف قبول الرجل بهذا المنصب 
فـــي هذا العمـــر وهو فـــي هذا 
الوضع الصحي الحرج، فلسانه 

لا يردّد إلا بعض المفردات والجمل 
المتداولة بقوة في خطاب الســـلطة، 

كـ“العصابة“ و“المؤامرة“.
فـــي  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الجزائـــر أن يكون تثبيـــت الرجل 
فـــي أحـــد مفاصـــل الدولـــة جزءا 
من ســـيناريو مطروح لمســـار هرم 
السلطة بالبلاد، في حال استحالة 
اســـتمرار تبون في قصـــر المرادية 
تحت أي ظرف من الظروف، ليكون 
خليفة مؤقتا يطمئن على خلوه من 
أي طموح مـــا دام أقرب الأشـــياء 
إليه هو قابض الأرواح فقط، يريح 

من يديرون اللعبة خلف الستار.
رمـــوز  بـــين  التواطـــؤ  ولأن 
الدولـــة لا يمكـــن حجبـــه مهمـــا 
حـــاول أصحابه التظاهـــر به فقد 

أكـــد الرئيس تبون في آخر 
لوســـائل  به  أدلى  تصريح 

إعـــلام محليـــة، عندما ســـئل عـــن تنافي 
تنصيـــب قوجيل في المنصـــب الجديد مع 
الخطاب السياســـي السائد، على أن ”عدم 
تدخلـــه لهـــذا الطرف أو ذاك هـــو التغيير 
بذاتـــه“، في تلميـــح لما كان ســـائدا خلال 

حقبة سلفه.
وشـــدد لمحدثيـــه على أن ”مـــرور هذا 
الرجل إلى المنصب المذكـــور أفضل بكثير 
من مرور واحد من رجالات المال السياسي، 
فقوجيل على تقدمه في السن هو شخصية 
شـــفافة بأيادٍ بيضاء، يعرفـــه الرأي العام 
منذ أن كان شـــابا في ســـنوات الاستقلال، 
ولم تغرِه مناصب المســـؤولية التي تولاها 
بالانغماس في الفساد كما فعل الكثيرون“.

تواطؤ مستتر 

غيـــر أن ما بـــدر من قوجيـــل في أول 
تصريح لـــه أكد التوجه العـــام لدى رموز 
الســـلطة للتمســـك بمناصب المسؤولية، 
طـــرف  مـــن  رغبـــة  ”هـــذه  قـــال  حـــين 
رئيـــس الجمهوريـــة، وأيضـــا رغبتي، 
مـــن يـــوم إنشـــاء المجلس، تجســـيدا 
أن  وأضـــاف  الديمقراطيـــة“.  لمبـــدأ 
”الديمقراطية ســـتتعمق أكثـــر فأكثر، 
وهي رسالة في الداخل والخارج، لأن 
هذه المؤسســـة لديهـــا أهمية كبيرة، 
وأننا قريبا ســـنذهب إلى انتخابات 
تشريعية ثم سنســـير إلى انتخابات 
محليـــة وولائيـــة، وأن دور المجلس 
في هذه المرحلة هو مســـاندة رئيس 
الجمهورية، خاصة في هذه المرحلة 

الخطيرة“.
ورغـــم المشـــاكل والصعوبـــات، 
يقول قوجيـــل، تبقى الجزائر ”دائما 
مرفوعـــة الـــرأس، والدولة ســـتبقى 
دائمـــا واقفـــة“، لكن الرجـــل المريض 
والمســـن يبـــدو أنـــه لـــم يكن يســـمع 
الأصـــوات والأهازيج التـــي كان يرددها 
المحتجون المناوئون للســـلطة، لدى مرور 
مسيرتهم بالقرب من مكتبه، في صورة 
تحمـــل في إحدى دلالاتهـــا ثورة الأبناء 

على الآباء.
ورغم أن قانون الانتخابات الجديد 
فـــي البلاد يســـتوجب حضور لوائح 
الترشـــيح بثلـــث من الشـــباب الأقل 
مـــن 35 عاما، بينما يشـــكلون 70 في 
المئـــة من عمـــوم المجتمـــع، إلا أنه لما 
يتعلق الأمر بالمناصب الحساسة يكون 

للسلطة رأي آخر.
واذا كان المأثـــور لـــدى العرب مقولة 
”خـــذوا العلـــم من المهـــد إلى اللحـــد“ فإن 

الحاصل بالجزائر هو ”خذوا المســـؤولية 
مـــن المهد إلى اللحد“، أو رحلة بلا فواصل 
هي ”من القصر إلى القبر“ لأن أمنية الكثير 
من رموز الســـلطة هي الانتهاء مســـؤولا 
والذهـــاب إلـــى المثوى الأخير فـــي جنازة 
رســـمية ترتب لهـــا الطقـــوس والأضواء، 
بدل الاشـــتغال على تفريـــغ رصيد الخبرة 
والســـنوات المتراكمة في ما يفيد الأجيال 
القادمة. ومن يدري فلعلّ قوجيل ســـيكون 
الرئيـــس القـــادم للبلاد حســـب ترتيبات 
يجري الإعـــداد لها فـــي الكواليس كما 

يتردّد.

[ الرئيس عبد المجيد تبون يبدي ارتياحا لما آل اليه أمر الغرفة التشريعية، مشدّداً في تصريح له أنه «ليس من صلاحيته أو سلطته 
التدخل لتوجيه الانتخاب لهذا الطرف أو ذاك».

[ قوجيل وســــط كل الفوضى الحاصلة في البلاد وترتيبات الكواليس الجارية يرى أن الديمقراطية ســــتتعمق أكثر فأكثر، وهي حسب 
قوله ”رسالة إلى الداخل والخارج“.

[ قدوم قوجيل يرجع إلى إيعاز من قائد الجيش الســــابق الجنرال الراحل أحمد قايد صالح ليكون خليفة لبن صالح الذي اســــتدعي 
لمهمة رئيس الدولة المؤقت في 2019، في مسار سياسي وصف حينها بـ“الأعرج“.

 قوجيل الذي يتبوأ بهذه 

التزكية منصبا حساسا في 

الدولة، وسيكون رئيسا 

للجزائريين إذا حدث غياب 

قسري للرئيس المنتخب بموجب 

الدستور، يواجه متاعب كبيرة 

في القراءة والكتابة، وتذهب 

معلومات غير مؤكدة إلى أنه 

مصاب بمرض الزهايمر

الجزائر تعيش معادلة 

{أمة الشباب التي يحكمها 

الشيوخ}، فالأغلبية التي 

تمثل 70 في المئة لصالح 

الشباب تحكمها أقلية من 

الشيوخ الطاعنين في السن

صابر بليدي
صحافي جزائري

أيدي في وتركه بلاد

مســـؤولين  الجزائري 
علـــى هـــرم البرلمـــان 
 رئيـــس الغرفة الأولى 
حجـــة، المنقلب عليه في 
ســـابق أيضـــا لمجلس 
قبل   صالـــح (81 عاما)
لمرض، وقبلهما كل من 
عاما) وبشير  عدية (80

ية

رئيـــس الجديد للغرفة 
ئـــد الجيش الســـابق 
مـــد قايد صالح ليكون 
 الذي اســـتدعي لمهمة 
2019، وما أعقب ت في
وصف بـ“الأعرج“،  سي
 الســـلطة التـــي تزعم 
 تغامـــر برجل في عمر 
ون في منصـــب الرجل 

كل ى فيه تحوذ اس تزكي ى إ المنصب
148، ولم  126 صوتا من مجموع الأصوات،

يتمرد عليه إلا صوت واحد فقط.
لـــم يبد الرئيـــس عبدالمجيد تبون أي 

انزعـــاج من الأمر حين ســـئل في آخر 
تصريـــح لـــه عـــن المســـألة، وأظهر
ارتياحـــا لمـــا آل إليه أمـــر الغرفة
أنه التشـــريعية، ربما لأنـــه يبدو
الــــ76 مقارنة برئيس في ف“ ”شـــاب

مجلس الأمة، وشدد في تصريحه
أنه ”ليس مـــن صلاحيته أو على
سلطته التدخل لتوجيه الانتخاب

لهذا الطرف أو ذاك“.
قوجيل الـــذي يتبوأ بهذه
حساســـا منصبـــا  التزكيـــة 
رئيســـا وســـيكون  الدولة،  في 
غيـــاب حـــدث  إذا  للجزائريـــين 
قســـري للرئيس المنتخب بموجب
الدســـتور، يواجه متاعب كبيرة في

القـــراءة والكتابة، وتذهـــب معلومات 
غيـــر مؤكـــدة إلـــى أنـــه مصـــاب بمرض 

الزهايمر.
وتبقـــى الحاجة ملحـــة إلى
الحميمية العلاقـــة  هذه  تحليل 
القـــديم الحـــرس  جيـــل  بـــين 
والســـلطة تحليلا علميا لكشف
الأســـباب الحقيقيـــة التي تقبع
خلف قبول الرجل بهذا المنصب
فـــي هذا العمـــر وهو فـــي هذا
الوضع الصحي الحرج، فلسانه
لا يردّد إلا بعض المفردات والجمل
المتداولة بقوة في خطاب الســـلطة،

و“المؤامرة“. كـ“العصابة“
فـــي مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الجزائـــر أن يكون تثبيـــت الرجل
فـــي أحـــد مفاصـــل الدولـــة جزءا
من ســـيناريو مطروح لمســـار هرم
حال استحالة السلطة بالبلاد، في
اســـتمرار تبون في قصـــر المرادية
تحت أي ظرف من الظروف، ليكون
خليفة مؤقتا يطمئن على خلوه من
أي طموح مـــا دام أقرب الأشـــياء
إليه هو قابض الأرواح فقط، يريح

من يديرون اللعبة خلف الستار.
رمـــوز بـــين  التواطـــؤ  ولأن 
الدولـــة لا يمكـــن حجبـــه مهمـــا
حـــاول أصحابه التظاهـــر به فقد

أكـــد الرئيس تبون في آخر 
لوســـائل  به  أدلى  تصريح 

ر م ؤ و

غيـــر أن ما بـــدر من قوجيـــل في أول 
تصريح لـــه أكد التوجه العـــام لدى رموز 
الســـلطة للتمســـك بمناصب المسؤولية، 
طـــرف  مـــن  رغبـــة  ”هـــذه  قـــال حـــين 
رئيـــس الجمهوريـــة، وأيضـــا رغبتي، 
مـــن يـــوم إنشـــاء المجلس، تجســـيدا 
أن  وأضـــاف  الديمقراطيـــة“.  لمبـــدأ 
”الديمقراطية ســـتتعمق أكثـــر فأكثر، 
وهي رسالة في الداخل والخارج، لأن 
هذه المؤسســـة لديهـــا أهمية كبيرة، 
وأننا قريبا ســـنذهب إلى انتخابات 
تشريعية ثم سنســـير إلى انتخابات 
محليـــة وولائيـــة، وأن دور المجلس 
في هذه المرحلة هو مســـاندة رئيس 
الجمهورية، خاصة في هذه المرحلة 

الخطيرة“.
ورغـــم المشـــاكل والصعوبـــات، 
”دائما  يقول قوجيـــل، تبقى الجزائر
مرفوعـــة الـــرأس، والدولة ســـتبقى 
دائمـــا واقفـــة“، لكن الرجـــل المريض 
والمســـن يبـــدو أنـــه لـــم يكن يســـمع 
الأصـــوات والأهازيج التـــي كان يرددها 
المحتجون المناوئون للســـلطة، لدى مرور
مسيرتهم بالقرب من مكتبه، في صورة 
تحمـــل في إحدى دلالاتهـــا ثورة الأبناء 

على الآباء.
ورغم أن قانون الانتخابات الجديد 
فـــي البلاد يســـتوجب حضور لوائح 
الترشـــيح بثلـــث من الشـــباب الأقل 
مـــن 35 عاما، بينما يشـــكلون 70 في 
المئـــة من عمـــوم المجتمـــع، إلا أنه لما 
يتعلق الأمر بالمناصب الحساسة يكون 

للسلطة رأي آخر.
واذا كان المأثـــور لـــدى العرب مقولة 
فإن  ف“ ”خـــذوا العلـــم من المهـــد إلى اللحـــد

”خذوا المســـؤولية  الحاصل بالجزائر هو
مـــن المهد إلى اللحد“، أو رحلة بلا فواصل 
”من القصر إلى القبر“ لأن أمنية الكثير  ”هي

من رموز الســـلطة هي الانتهاء مســـؤولا 
والذهـــاب إلـــى المثوى الأخير فـــي جنازة 
رســـمية ترتب لهـــا الطقـــوس والأضواء، 
بدل الاشـــتغال على تفريـــغ رصيد الخبرة 
والســـنوات المتراكمة في ما يفيد الأجيال 
القادمة. ومن يدري فلعلّ قوجيل ســـيكون 

يي

الرئيـــس القـــادم للبلاد حســـب ترتيبات 
يييجري الإعـــداد لها فـــي الكواليس كما 

يتردّد.
صالح الذي اســــتدعي 
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